
لمـاذا السـعودية في سـنة  ليسـت مثـل
إيران في سنة ؟

, سبتمبر  | كتبه جيمس نادو

ترجمة وتحرير نون بوست

يسعى وفد المملكة السعودية خلال مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى استغلال
يــاض، باعتبارهــا مركــز دولي لتعــدد فرصــة اجتمــاع كــل دول العــالم في نيويــورك مــن أجــل التسويــق للر
ــاض، ضمــن الجهــود الــتي تبذلهــا المملكــة ي ــج للعاصــمة الر ــة للتروي الثقافــات، وتنــد هــذه المحاول
الســعودية مــن أجــل إعــادة تشكيــل صــورة المملكــة الســعودية دوليًــا، وإدخــال إصلاحــات اقتصاديــة

ضمن السياسة التي يعتمدها الملك سلمان، والتي يشرف عليها نجله محمد بن سلمان.

قــدّم الأمــير الســعودي الشــاب، وعــودًا طموحــة تتعلــق بــالقوة الاقتصاديــة للمملكــة الســعودية، مــن
أهمهـــا خفـــض حجـــم الإنفـــاق العمـــومي، ودعـــم عمليـــات الاســـتثمار وإنشـــاء المشـــاريع في المملكـــة

السعودية.
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إن نظـرة صـغيرة علـى المشـاريع الإصلاحيـة في الـشرق الأوسـط المعـاصر، تـدفعنا لأخـذ الإصلاحـات الـتي
وعد بها الأمير محمد بن سلمان محمل الجد، وتقييم مدى نجاعتها في المستقبل.

يعتقد بعض المراقبين بالنظر إلى المحاولات الإصلاحية المترددة والخجولة التي قادتها المملكة السعودية
خلال السنوات الأخيرة، والتأثير المتزايد للدولة في مسار هذه الإصلاحات، أن المملكة السعودية تدفع
نفسها إما نحو التغيير بطريقة متسرعة وخطيرة، أو أنها عاجزة عن تحقيق هذه الإصلاحات بالسرعة

الكافية.

ومــن المثــير للاهتمــام، أن العديــد مــن المراقــبين يتجهــون إلى المقارنــة بين التــوجه الإصلاحــي للمملكــة
الســعودية، والخطــة الإصلاحيــة الإيرانيــة خلال ســتينات القــرن المــاضي، عنــدما قــام الشــاه محمد رضــا
بهلوي بقيادة مشروع إصلاحي يعرف بالثورة البيضاء، تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، وهو

ما كلّفه في النهاية عرشه.

يًــا، يبــدو أن أوجــه التشــابه بين إيــران في ســنة  والمملكــة العربيــة الســعودية المعــاصرة، ظاهر
يبًا واضحة، لقد أقامت إيران علاقات متينة لكن معقدة مع الولايات المتحدة في عهد الشاه، وهي تقر
نفـس طبيعـة العلاقـات الـتي تربطهـا بالمملكـة السـعودية اليـوم، وفي الحقيقـة، شكلـت كـل مـن المملكـة
السعودية وإيران ركيزتين استراتيجيتين، خاصة في الاستراتيجية التي اعتمدها الأمريكي نيكسون من
أجل التصدي للنفوذ السوفيتي في المنطقة، وقد قامت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بداية من فترة

حكم إيزنهاور بضخ السلاح والمساعدات للشاه الإيراني، من أجل التصدي للنفوذ السوفيتي.

وقد عملت إيران التي كانت تعتبر حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة خلال حكم الشاه، على دورها
الــرئيسي في الحــرب البــاردة وارتفــاع أســعار النفــط، لفــرض شروطهــا وقواعــدها في علاقتهــا بالولايــات
كثر وضوحًا في علاقتها بالولايات المتحدة، المتحدة الأمريكية، وفي هذا المجال، كانت المملكة السعودية أ
فرغم الانتقادات العديدة التي وجهت للسعودية خلال الفترة الأخيرة، فإن الرياض لا زالت من بين

أبرز الشركاء العسكريين الخليجيين للولايات المتحدة، ولكن أيضًا في علاقتها ببريطانيا.

كثر من  بليون دولار لشراء الأسلحة للقيام بعملياتها أنفقت المملكة السعودية خلال السنة الماضية أ
العســـكرية في اليمـــن، وقـــد تصـــدرت بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة قائمـــة الـــدول المـــزودة للمملكـــة
السعودية، وبعيدًا عن الأبعاد الجغراسياسية، فإن الدوافع المحركة للبرامج الإصلاحية في البلدين لا
كثر اختلافًا، فقد كانت “الثورة البيضاء” في إيران نتيجة مباشرة للعلاقة المعقدة بين يمكن أن تكون أ
الولايات المتحدة وإيران، وعندما بدأت إدارة الرئيس الأمريكي كيندي في دفع حلفائها نحو إصلاحات
ليبراليـــة لإرضـــاء الجمـــاهير الساخطـــة، أعلـــن الشـــاه عـــن إطلاق برنـــامج إصلاحـــي علـــى المســـتويين

السياسي والاقتصادي بهدف إرضاء أصحاب القرار في الولايات المتحدة.

يع الملكيات الإقطاعية الكبيرة، تمثلت هذه الإصلاحات أساسًا في منح المرأة حق التصويت، وإعادة توز
ونقل ملكية الأراضي للفلاحين، ولكن سوء تطبيق هذه السياسة أدى إلى ارتفاع خطير في معدلات
التضخـم الاقتصـادي، والأسـوأ مـن ذلـك، أدى إعطـاء المـرأة حـق التصـويت إلى تعبئـة رجـال الـدين في
مواجهة السلطة الملكية الإيرانية، بينما أدى انهيار النظام الإقطاعي إلى فقدان النظام الملكي النفوذ



الذي يكفل له الإشراف على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية.

كما أدت الثورة البيضاء في إيران إلى تصدير الثقافة والتقاليد الغربية، وفرضها على مجتمع تقليدي
ومحــافظ وهــو مــا أدى، علــى مــدى  ســنة، إلى انــدلاع ثــورة أدت إلى وصــول آيــة الله الخــامنئي إلى

السلطة.

علــى عكــس إيــران، فــإن الخطــة الإصلاحيــة لم تكــن نتيجــة ضغوطــات فرضتهــا الولايــات المتحــدة أو
بريطانيــا عليهــا، بــل كــانت نابعــة مــن قناعــة ذاتيــة لــدى صــناع القــرار في المملكــة الســعودية، في فــترة

أصبحت المملكة السعودية تستعد فيها لمرحلة ما بعد البترول خلال القرن الواحد والعشرين.

وقــد دفــع الانخفــاض المتواصــل لأســعار النفــط خلال الفــترة الأخــيرة المملكــة الســعودية لرســم نمــوذج
اقتصادي يقوم على الواقعية الاقتصادية، واستغلال الإمكانيات المتزايدة للطاقات الشابة للمملكة

. ضمن رؤية سنة

اعترفــت المملكــة الســعودية لشعبهــا بطريقــة غــير مبــاشرة بأنهــا تســتعد لنهايــة زمــن الامتيــازات الماليــة
الضخمــة والوظــائف الحكوميــة الراقيــة، مــن خلال خفــض اســتهلاك الوقــود والتقليــص مــن حجــم

الدعم الذي تقدمه لمواطنيها دون شروط مسبقة.

إن الأهـم مـن ذلـك هـو أن أصـحاب القـرار الاقتصـادي في المملكـة السـعودية يعملـون علـى اسـتبدال
نظــام الرفــاه الاقتصــادي، مــن خلال تســهيل عمليــات الاســتثمار في المملكــة، والتشجيــع علــى إنشــاء

مشاريع في القطاعات غير النفطية التي كانت أقل جاذبية للمستثمرين والحكومة.

إذا كــانت المبــادلات النفطيــة والعســكرية تحكــم العلاقــات بين المملكــة الســعودية وكــل مــن الولايــات
المتحدة وبريطانيا منذ سنوات، فإن الأمير محمد بن سلمان يسعى من خلال الرؤية الجديدة إلى تقديم
المملكــة الســعودية باعتبارهــا قطــب تجــاري واســتثماري متعــدد الاختصاصــات والمجــالات علــى المــدى

البعيد.

تعمــل المملكــة الســعودية مــن خلال مشاركتهــا في اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى
استمالة أصحاب القرار، بينما يعمل مجلس التعاون الخليجي منذ فترة على رسم خطة واضحة
من أجل إغراء بريطانيا للدخول معه في شراكة استراتيجية طويلة المدى بعد انسحابها من الاتحاد
الأوروبي، وقـد عمـل محمد بـن سـلمان علـى اسـتغلال فرصـة مشاركـة الوفـد السـعودي في أشغـال قمـة
العشرين، لإقناع الصين واليابان بضرورة دعم الخطة السعودية من خلال الاستثمار في قطاعات غير

نفطية.

بينما كان شاه يُتهم بأنه بيدق من بيادق الولايات المتحدة الأمريكية، يسعى السعوديون إلى إثبات
أنهم لا يراهنون تمامًا على دعم واشنطن لهم.

إن أحد الفروق الرئيسية بين دوافع التغيير في المملكة السعودية وفي إيران، هو أن الشاه اتخذ قرارات
التغيير من منطلق ذاتي، بإشارة من مساعديه، بينما دفعت العوامل الاجتماعية الديناميكية المملكة



كثر انفتاحًا، بعدما تزايدت الضغوطات الاجتماعية منذ سنوات لدفع السعودية إلى اعتماد سياسة أ
المملكة السعودية نحو هذا التوجه.

كثر من %من السعوديين لا تتجاوز  سنة، يدرس أغلبهم خا البلاد، وتضم المملكة إن أعمار أ
الســعودية أعلــى معــدلات الولــوج علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في العــالم، وقــد أصــبح موقــع
التواصـل الاجتمـاعي، تـويتر يشكـل مجـالاً واسـعًا للنسـاء السـعوديات للتعـبير عـن مشـاغلهم وإطلاق
حملات مختلفــة للــدفاع عــن حقــوقهم المدنيــة، في مواجهــة القــوانين الــتي تحرمهــم مــن حقــوقهم في

العمل، والسفر، والصحة دون الرجوع إلى أحد الذكور في عائلاتهن.

تثبـت التجربـة الإيرانيـة أنـه مـن الصـعب مقاومـة التغيـير، إذا كـان قائمًـا علـى قاعـدة دينيـة، وفي نهايـة
كــثر تفهمًــا للإصلاحــات الــتي تهــدف إلى الحــد مــن نفــوذ الشرطــة الدينيــة، أو المطــاف، يصــبح المجتمــع أ

تمكين المرأة من حقوقها المدنية.

نظرًا إلى أن المجتمع السعودي هو أساسًا مجتمع ديني محافظ، فإن الطريقة المثلى لتسويق مثل
هذه الإصلاحات يجب أن تكون عن طريق التطبيق التدريجي لها، على المدى المتوسط والبعيد، بما
يراعـي الخصـائص الاجتماعيـة في للمملكـة السـعودية، لكـن إحـداث تغيـير في المملكـة السـعودية يبقـى
المجــال الوحيــد الــذي يمكــن أن يســمح لهــا بالبقــاء في نظــام طــاقي دولي يشهــد منــذ ســنوات تغــيرات

ية. جذر
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